
ممدوح عزام

العشرون كتب جورج  القرن  أن ينتصف  قبل 
ــعـــرب«  ــمّــــاه »يـــقـــظـــة الـ أنـــطـــونـــيـــوس كـــتـــابـــا ســ
العرب   

ّ
أن أيــضــا، مــن  آمــالــه، ويقينه  قـــدّم فيه 

ــراك، قــد دخلوا  الــذيــن خــرجــوا مــن هيمنة الأتــ
ــم يـــســـتـــعـــدّون كــي  ــ ــاريــــخ مــــن جــــديــــد، وهــ ــتــ الــ
يأخذوا مكانهم بين شعوب الأرض بهويّتهم 
العربية الأصيلة. بنى أنطونيوس فكرته التي 
وضعها في كتاب زادت صفحاته على ستمئة 
 
ّ
إن تــقــول  كــانــت  الــتــي  عطيات 

ُ
الم صفحة، على 

الأحزاب والتيارات والجمعيّات التي كانت قد 
عن  التعبير  هــي  العربية  الأرض  فــي  تشكّلت 
 كــتــاب أنطونيوس 

ّ
الــيــقــظــة.  وخــاصــة أن تلك 

نضالًا  تشهد  كانت  التي  السنوات  في  نجز 
ُ
أ

ريّــا ضــدّ الاســتــعــمــارَيــن الفرنسي  ثــوريّــا تــحــرُّ
 الاحتلال التركي. 

ّ
 محل

ّ
والإنكليزي اللذين حلا

سوف تتكاثر في المناخ الأدبي الروايات التي 
وربما  التاريخية،  الــروايــة  اســم  عليها  أطلق 

 الـــروايـــات الــتــي كُــتــبــت فــي النصف 
ّ

كــانــت كـــل
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، وأخـــــــذت هـــذا  الـــثـــانـــي مــــن الــ
المنحى، قد استمدّت شرارة من الفكرة الأصل 

التي وضعها ذلك المؤرّخ. 
ســـوف نــقــرأ فــيــمــا بــعــد نــصــوصــا روائـــيـــة عن 
التاريخ لطه حسين، ولنجيب محفوظ، ولعبد 
الحميد جودة السحّار، ولمعروف الأرنــاؤوط، 
لاحظ 

ُ
وعبد الرحمن الشرقاوي، وغيرهم، والم

الــتــاريــخــيــة كــانــت تذهب  الـــروايـــات   معظم 
ّ
أن

فــي اتــجــاه الــيــقــظــة، أو فــي اتــجــاه الــبــحــث عن 
الــلــحــظــات الـــتـــي كــــان فــيــهــا الــشــعــب ينهض 
ــزاة. كـــــان الـــتـــاريـــخ  ــ ــ

ُ
ــغ ــ ــ ــــغــــاة أو ال

ُّ
ــة الــــط ــاومـ ــقـ لمـ

ر  انـــا لأفـــكـــار الــتــحــرُّ
ّ
فـــي الـــنـــصّ الإبــــداعــــي خـــز

والــخــلاص والانــتــصــار على الأعــــداء. على أن 
ــرن الــعــشــريــن  ــقـ ــن الـ ــنـــوات الــســبــعــيــنــيــات مـ سـ
الــرأي  ومــا بعد شــهــدت نكوصا على صعيد 
الــعــودة   

ّ
ــاد يعتبر أن

ّ
الــنــق الــعــام، صــار بعض 

إلى التاريخ في الرواية أت تعبيراً عن الهروب 
م العربي قد بدأ 

َ
من مواجهة الواقع. كان العال

م 
ّ
والتحط الانـــحـــدار  فــي  »الــجــديــدة«  مرحلته 

عــلــى وقــــع بـــنـــادق هــزيــمــة حــــزيــــران/ يــونــيــو 
1967، لا فــــرق بـــين مـــن خــــاض المـــعـــركـــة، ومــن 
أيضا،  عربية  الــعــدوى  كــانــت  إذ  ضها، 

ُ
يخ لــم 

بدأت الرواية تبتعد عن 
التاريخ، لكن من غير 

الواضح تماماً إذا كان 
للأمر علاقة بوعي التاريخ، 
أم أنها ردّة فعل ومجردّ 

فقدان للقناعات

يعود الإنسان في 
ألمه إلى لغُته الأمّ 

أو أقرب ترجمة لها. 
الغريبُ يتألمّ، وتهرب 

منه اللغّة، اللغّة 
مرآة الغربة، عُنصرية 

بطبعها

غاة أو الغُزاة في لحظة نهوض لمقاومة الطُّ

الغريب سجينٌ وإن امتلك جناحَي طير

موجة روايات تهرب 
من واقعها بحثاً عن 

الفانتازيا في التاريخ

نزلوا من الميكروباص 
دون جدَل ليقفوا تحت 

الشمس من جديد

2425
ثقافة

إطلالة

يومياّت

فعاليات

كان  ربما  القديمة.  اليقظة  مشاعر  كانت  كما 
ف من الرواية التاريخية 

ُّ
هذا يفسّر ذلك التأف

الذي بدأ يظهر في ذلك الوقت. لم تكن ملامح 
حت بعد، وكان لدى 

ّ
الهزيمة الشاملة قد توض

الــجــمــهــور الــعــربــي بــصــيــصٌ قــلــيــل مــن الأمـــل، 
م الروائي، 

َ
م الرواية، أو عال

َ
ي عال

ّ
يُمكن أن يُغذ

ساهم فــي تــدارك 
ُ
وبــدا أن بوسع الــروايــة أن ت

السياسي  الــوضــع   
ّ
أن غير  الــيــأس.  احتمالات 

ــادي الــــعــــربــــي كـــان  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاعــــي والاقـ ــمــ ــتــ والاجــ
يتدهور مثل كرة ثلج.

تكرّرة، من جهة، واستيلاء 
ُ
وبسبب الهزائم الم

معظم  في  لطة  السُّ على  والعسكر  ستبدّين 
ُ
الم

الدول العربية بدأت الرواية التاريخية تخلو 
يوما بعد يوم من الوقائع ذات الدلالة الثورية. 
كــانــت تــلــك واحــــدة مــن الــعــلامــات الــهــامّــة عن 
تــأثــيــر الـــواقـــع عــلــى الــــروايــــة. وفـــي ضـــوء هــذا 
ــة مــثــل »الــزيــنــي بــركــات«  ــ يُــمــكــن أن تــقــرأ روايـ
الهزيمة  مــع  المــواجــهــة  فــي  الغيطاني  لجمال 
ــة بـــدأت   الــــروايــ

ّ
ـــت بـــالـــعـــرب. غــيــر أن

ّ
الـــتـــي حـــل

الواضح تماما  التاريخ، ومن غير  تبتعد عن 
إذا كان للأمر علاقة بوعي  اليوم، فيما  حتى 
 الــتــاريــخ يــتــغــيّــر فــي الــوعــي، 

ّ
الــتــاريــخ، أي أن

استناداً إلى متغيّرات الواقع، أم أنها ردّة فعل 
 الروائي يفقد قناعاته 

ّ
مجرّدة من الوعي، أو أن

بــمــا كـــان ســلــفــه يــــراه. فــالــعــديــد مــن الـــروايـــات 
ــن الــفــانــتــازيــا فـــي الـــتـــاريـــخ،  راحـــــت تــبــحــث عـ
أو تبتعد فــي ســردهــا عــن المــوضــوعــات التي 
صلة بالتعليق على الحدث 

ّ
يُمكن أن تكون مت

التاريخي في علاقته مع أحداث الواقع.
)روائي من سورية(

يقظة الرواية

مصرييّن بس!

تُعقد عن الخامسة من مساء الأربعاء المقبل في مكتبة »متحف الفنّ الإسلامي« 
جونو.  بينوا  للباحث  والمتحف  الإسلامي  الفنّ  كتاب  لقراءة  جلسة  بالدوحة 
مناهج  استخدام  عبر  الإسلامي  للفنّ  ومفاهيمياً  تاريخياً  تحليلاً  الكتاب  يتضمّن 

اجتماعية تاريخية وأنثروبولوجية، بعيداً عن اختزاله بعناصر بصرية وجمالية.

يعُرض عند السابعة من مساء الجمعة المقبل في »مسرح سرد« بمدينة حيفا 
مها الحاج.  حمّى البحر المتوسط )2022( للمخرجة الفلسطينية  المحتلةّ فيلم 
حيفا  في  يعيش  العمر  منتصف  في  شخص  حياة  يتناول  الذي  الفيلم  يعقب 

ويحاول أن يكتب روايته الأولى، حوارٌ مع المخرجة يديره الباحث هشام روحانا.

»موزاييك  في  يتواصل  المقبل،  نوفمبر  الثاني/  تشرين  من  والعشرين  الرابع  حتى 
روومز« بلندن معرض كوكبات الأمنيات المتعدّدة.. على امتداد أفق الشرق 
الذي افتتح أمس. يضمّ المعرض أرشيف المجموعات الفنية لحركة عدم الانحياز، 
بالإضافة إلى مختارات من مشروع »ملصق فلسطين حرةّ«، وهو أرشيف لأعمال 

فناّنين من مختلف بلدان العالمَ نشُر على منصّة رقمية تحمل الاسم نفسه.

للكتاب  الدولي  الصالون  من  التاسعة  الدورة  فعاليات  السبت  غدٍ  مساء  تُختتم 
الجاري.  الشهر  من  عشر  السادس  في  انطلقت  التي  التونسية  سوسة  مدينة  في 
يشارك في التظاهرة أكثر من مئة دار نشر عربية وأجنبية، وتتضمّن قراءات شعرية، 

وإشهار إصدارات جديدة، وندوات وورش تدريبية، إلى جانب فعاليات الطفل.

أحمد لطفي

ا  ــوم مــــنــــشــــورات كـــثـــيـــرة جـــــدًّ ــيــ قـــــــرأتُ الــ
ــة  ــ ــارقـ ــ جــــئــــين الأفـ

ّ
ــــود الــــلا ــــوجـ ــة لـ ــ ــــضـ رافـ

فــي مــصــر، فــتــذكّــرت يـــوم أنــهــيــت أوراق 
ــــم الــــعــــمــــل بـــمـــســـتـــشـــفـــى الــــقــــاهــــرة 

ُّ
ــل تــــســ

الــجــديــدة. يــومــهــا خــرجــتُ لأقـــف تائهًا 
المستشفى تحت شمس أغسطس  أمــام 
لا أدري مــــاذا أفــعــل، كــيــف ســأعــود إلــى 
الــطــريــق ولا  أعـــرف  لا  بالشرقية،  بيتي 
فو المستشفى 

ّ
قــال لي موظ المــواصــلات! 

أن أنــتــظــر مــيــكــروبــاص الـــحـــيّ الــعــاشــر 
عند مكان كذا خارج المستشفى.

ذهبتُ إلى ذلك المكان، فوجدتُ منتظرِي 
المـــيـــكـــروبـــاص مـــن جــنــســيّــات إفــريــقــيــة 
كثيرة. سُــمــرة لامــعــة، أقـــراط فــي الأنــف، 
 على 

ٌ
شــعــر مــجــعّــد، غــمــغــمــات وصِـــبْـــيَـــة

ــــــري لـــــم أســـتـــطـــع 
ْ
 فِــــــط

ٌ
ــنــــهــــم خــــــــوف ــ ــيُ أعــ

تفسيره. 
انـــــــــتـــــــــظـــــــــرتُ وســـــــطـــــــهـــــــم حـــــــتـــــــى جـــــــاء 
المــيــكــروبــاص وركبنا واســتــقــرَرْنــا فوق 
 
ّ
 شـــــــيءٍ طـــبـــيـــعـــي، لــكــن

ُّ
ــراســــي وكـــــــل ــكــ الــ

بــس!«.  وقــال: »مصريّين  التفتَ  السائق 
ي في مشهد مسرحي، 

ّ
شعرتُ حينها أن

ر« في البداية، لكن الأفارقة 
ّ
ه »يهز

ُ
نت

َ
ظن

وا 
ُ
نزلوا من الميكروباص دون جدَل ليقف

ــد. وانـــطـــلـــق  ــ ــديـ ــ ــن جـ ــ تـــحـــت الـــشـــمـــس مـ
المــيــكــروبــاص وأنــــا فــيــه أنــظــر للخلف، 
 هــنــاك 

ّ
ــــا؟ لابــــــدّ أن

ًّ
ــد حـــــدث حــــق أهــــــذا قــ

تفسيرًا غير الذي فهمته، ولأن الغريب 
م، عُقد لساني.

ّ
لا يتكل
¶ ¶ ¶

 المــديــنــة 
َ

بــعــد ذلـــك الـــيـــوم، صــــرتُ ضــيــف
يلي، 

َ
ها ل

ُ
في »نوبتجيات« الطوارئ، ليل

ــا الـــغـــربـــاء مــــرضــــاي. غـــريـــبٌ  ــانـــهـ وسُـــكّـ
يُعالِج غريبا. لا تخلو ليلة من إفريقي 
ــتــه، 

ّ
ــه يُــعــبّــر عــن عــل

ّ
يُــتــأتِــئ ويُــتــهــتــه لــعــل

يـــقـــول: »سُـــئـــونـــة« لا »حـــــــــرارة«، يــقــول: 
»رااس، ألم« لا »صُداع«، ويتلوّى مُنثنيًا 
على كبده، ولا يقول ألم. يعود الإنسان 
في ألمــه للغته الأمّ أو أقــرب ترجمة لها. 
م، وتهرب منه اللغة، اللغة 

ّ
الغريب يتأل

مرآة الغربة، عنصرية بطبعها.
¶¶¶

ــهــــم فــــوق  ــة تــــجــــاهــ ــيــ ــمــــســــؤولــ أشـــــعـــــر بــ
 بـــجـــوارهـــم 

ُ
ــة. أقــــــف ــيـ ــبّـ ــة الـــطـ ــيـ المـــســـؤولـ

 مـــمـــارســـات 
ّ

ـــا، أتــــأكّــــد مــــن كـــــل
ً
تـــرجـــمـــان

الـــتـــمـــريـــض تـــجـــاهـــهـــم، ولا أطـــــــرد عــن 
ـــا أخـــــوك فلا  ـــي أنـ ــام. إنـ ــتـــسـ وجـــهـــي الابـ
ـــي ســيُــخــيــفــهــم. 

ّ
تــبــتــئــس. أيّ خـــطـــأ مـــن

 التهاب 
َ

على جنبه الأيمن، يبدو مريض
زائدة حادّ. تأكّدت من ذلك، إذ كان حوله 
طــبــيــب الأشـــعـــة والــتــمــريــض يـــحـــاولان 
إقــــنــــاعــــه بـــــإجـــــراء أشــــعّــــة »الــــســــونــــار«، 
ـــرْك 

َ
وهـــو يــتــحــامــل عــلــى نــفــســه، يُـــريـــد ت

ح 
ْ
ت

َ
 أنهم يريدون ف

ّ
المستشفى لأنه يظن

بطنه وسرقة أعضائه. كان يدفعُنا بيد، 
خــــــرى عــلــى جــنــبــه الـــصـــارخ. 

ُ
ويــضــع الأ

يبكي، كان يبكي، يقول وسط غمغماته: 
»لأ، لأ«.
¶ ¶ ¶

قنعه معهم، جلستُ جواره 
ُ
أ حاولتُ أن 

ارتــعــد وأبعدني.  بــيــدي.  ه 
َ
وأحــطــت كتف

للرسّام  الــرهــيــب  إيــفــان  ذكّــرنــي بلوحة 
ه جاحظة، 

ُ
إيــلــي ريــبــين، عيون الــروســي 

ــه؟ انـــتـــبـــهـــتُ لمــوضــع  ــفــ ــــــه... أيـــــن أنــ
ُ
وأنــــــف

ــارغ، مـــكـــســـورٌ تـــظـــهـــرُ فــتــحــتــا  ــ ــفـ ــ ــه الـ ــفـ أنـ
ــام بــلا غــضــروف، هــذا  مــنــخــاره مــن الأمــ
غـــيـــر آثــــــار جــــــروح قـــديـــمـــة فــــي وجـــهـــه، 
ــــروح مــتــعــرّجــة بـــطـــول وجـــهـــه. عــنــده  جـ
ــق أخيرًا 

َ
ــه واف

ّ
 ليخاف. لكن المهمّ أن

ّ
حق

الغريب خائف،  على إجــراء »السونار«. 
الغريب مستباح.

¶ ¶ ¶
مُرتخية  خـــرى، جاءتنا طفلة 

ُ
أ ليلة  في 

الــجــســد وعــيُــهــا مــتــأرجــح بـــين إغـــفـــاءة 
ها وقعت 

ّ
 بأن

ّ
وإفاقة. لم يُخبرنا الأب إلا

عــلــى رأســهــا، وعــيــنــاهــا نــظــرتــا للأعلى 
ت. كـــانـــت أمّـــهـــا تبكي 

ّ
ــز ــتــ وأطـــرافـــهـــا اهــ

ــا بـــين الإنــكــلــيــزيــة  وتـــصـــرخ بــكــلــمــات مـ
غة إفريقية، لم أفهم من كلامها سوى 

ُ
ول

كلمة: »جن، جن«.
 

ّ
ــل ـــت مــــســــتــــقــــرّة، كــ ــنـ ــبــ ــة الــ ــالـــ ــانـــــت حـــ كـــ

بـــدَت في  الــحــيــويــة طبيعية.  عــلامــاتــهــا 
ــجــات، لا تحتاج 

ُّ
الــتــشــن بعد  مــا  مرحلة 

سوى متابعة وإجراء أشعّة.
كــــتــــبــــتُ لــــهــــا طــــلــــب الأشــــــــعّــــــــة، فــــثــــارت 
كـــانـــت  ـــــهـــــا، 

ّ
كـــــل المــــســــتــــشــــفــــى  فــــــي  الأمّ 

تـــصـــرخ بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة: »ســتــقــتــلــونــهــا، 
ستقتلونها«.

 شـــرح حالتها، 
ً

وقــفــتُ أمــامــهــا مـــحـــاولا
سيغرز،  كونفالغنز،  فيتس،  جات، 

ُّ
تشن

الغريب  سيفهمونها؟  الــتــي  الكلمة  مــا 
 وإن امتلك جناحَي طير.

ٌ
سجين
¶ ¶ ¶

اقتنعوا بالأشعّة، ناداني طبيب الأشعّة 
أن  أراد  تقريرًا،  يكتب  لم  دقيقتين،  بعد 
البنت  فبدماغ  نفسها،  الأشــعّــة  يُريني 
كتلة، كُرة، مصيبة ستغيّر حياتها. قلت 

.»
ّ
له ساخرًا: »كتلة أوسخ من الجن

 آمن بالنبي 
ّ
لا أعلم لماذا تذكّرت أن الجن

ـــربـــة الــطــائــف. 
ُ
فـــي طــريــق عـــودتـــه مـــن غ

 لا يفعل.
ُ

 يرأف بالغريب، المرض
ّ
الجن

¶ ¶ ¶
وأخـــيـــرًا، كــنــتُ الــيــوم فــي »نــوبــتــجــيــة«، 
 

ٌ
 نوبتجية - مــريــض

ّ
وكـــان مــعــي - كــكــل

ـــرض،  ـــر فـــي المـ
ّ

ــم يـــتـــأخ ــه لـ
ّ
إفـــريـــقـــي. لــكــن

تحسّن في العلاج بسُرعة وخــرَج معي 
من باب المستشفى لينتظر الميكروباص 
الــقــادم الـــذي ركــبــنــاه مــعًــا. قــال السائق 
الــصــعــيــدي بــعــدمــا ركـــبـــنـــا: »مــصــريّــين 
بس!«. فنزلتُ من الميكروباص، لأقف مع 
الإفريقي وسط هواء الربيع الذي يهيّج 
مُبتسمة،  بعيونٍ  لكن  الأنفيّة،  جيوبي 
فــالــغــريــب يبحث عــن وطــنــه، فــي عيون 

الناس.
)قاصّ وطبيب أطفال مصري 
من مواليد عام 1996. له مجموعتان 
قصصيّتان »الوحل والنجوم« )2022(، 
و»رأيتُ البحر« الصادرة هذا العام(

 عبوس 
ّ

الغريب يخاف من العبوس. كل
هو احتمال غدر.

¶ ¶ ¶
ــا 

ً
فــي ليلة مــن الــلــيــالــي، ســمــعــتُ صــراخ

، صـــوتٌ حـــادّ كــأنــه مــن جــرس أو 
ً

نحيلا
ــرفــة 

ُ
مــزمــار. كــنــتُ جــالــسًــا حينها فــي غ

 
ّ
ــادم، لكن ــقـ ــطـــوارئ مُــنــتــظــرًا الــطــفــل الـ الـ

ــوتَ  ـــه لـــيـــس صــ
ُ
الــــصــــوت الــــــذي ســـمـــعـــت

ــدره، خــاصــة  مــــصــ مــعــرفــة  أردتُ  طـــفـــل. 
حين اشتدّ وبانت لغة الصارخ، أعجميٌّ 
يُغمغم بلكنة إفريقية. أخذني الفضول 
ـــجـــهـــت نـــاحـــيـــتـــه، صـــوتـــه قــــــادم مــن 

ّ
فـــات

ناحية غرفة أشعّة »السونار«.
¶ ¶ ¶

ــه في  ــتـ اقـــتـــربـــتُ مـــن الـــصـــوت حــتــى رأيـ
ــا لا يــــزيــــد عُــــمــــره عــلــى  ــ ـ ــابًّ ــ ــــرقــــة، شـ

ّ
الــــط

العشرين. منثنيًا على كبده واضعًا يده 

الإنسان العربي 
متعلقّ بالقضية وإن 

كبلّته الأنظمة

رفعتم رؤوس الإنسانية 
وكنتم قلعتها الأخيرة 

في وجه الوحشية

قسنطينة ـ العربي الجديد

الــذي يشغلك هذه الأيام  ■ ما الهاجس 
في ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

غزّة؟
ويــؤرّقــنــي  يشغلني  الــــذي  الأوّل  الــهــاجــس 
 هــو وقـــف الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 

ً
فــعــلا

ه 
ّ
ه ويبدو أن

ُ
ة؛ الــعــدوان الــذي طالت مدّت

ّ
غــز

ــرّات الــســابــقــة الـــتـــي حــــدث فيها  ــالمــ لــيــس كــ
أكثر من عــدوان. هذه المــرّة العدوان مستمرّ 
لأكثر من ثمانية أشهر في سابقة خطيرة 
 فيها الغرب المؤيّد للكيان وانخرط 

َّ
اصطف

بسند مادّي لوجستي وبشري وإعلامي في 
عدوانها وحربها على الشعب الفلسطيني.

ــك الــيــومــيــة  ــاتـ ــيـ ــلـــى حـ ـــدوان عـ ــ ــعـ ــ ــ ـــــــر ال
ّ
ــيـــف أث ■ كـ
والإبداعية؟

من الصعب التحدّث عن تأثير العدوان في 
 
ّ
 استمراره منذ شهور. ومن دون شك أن

ّ
ظل

م 
ّ
والتجويع يحط والتهجير  القتل  تواصُل 

بـــبـــطءٍ وتـــيـــرة الـــحـــيـــاة الـــعـــاديـــة والـــهـــادئـــة 
ــة كـــي يــعــيــش المــــرء حــيــاتــه الــيــومــيــة  الـــلازمـ
أن  مَن يستطيع  والإبداعية بشكل مستقرّ. 
 يطمح فيها لتخصيص 

ً
 عاديّة

ً
يعيش حياة

وقت للقراءة والكتابة وهو يحيا على وقع 
أخبار الحرب وويلاتها ومآسيها؟ مَن يقدر 
على الزعم بمواصلةِ الحياة بكيفية طبيعية 
وهو يرى بأمّ عينه وعلى المباشر ما تنقله 
 دقيقة 

ّ
وسائل الإعلام ووسائل التواصل كل

في حرب غير مسبوقة في التاريخ؟ لذا من 
الصعب الــتــحــدّث عــن مــدى تأثير الــعــدوان 
اليومية  ة على الحياة 

ّ
الإسرائيلي على غــز

والإبداعية لأي إنسان، وخاصّة في الجانب 
وعبثِ  بتفاهة   

ً
بــدايــة يُــشــعــرك  إذ  النفسي، 

ــم، ويــبــعــث فـــي الــنــفــس شــعــوراً  ــالـ ــعـ هــــذا الـ
الإنسانية  جَــرّاء سقوط  باليأس والإحباط 
 الــعــالــم مــن مــبــادئ 

ُ
ة. فــمــا كـــان يــمــلأ

ّ
ــز فــي غــ

صلاحيته  فقد  والتضامن  والسلم  الشرف 
ة.

ّ
اليوم على أرض غز

■ إلى أي درجة تشعر بأن العمل الإبداعي ممكنٌ 
ــادة التي يقوم بها  وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
 نوعٍ من الأعمال الإبداعية فعالية 

ِّ
تكون لكل

ونــجــاعــة إذا أمــكــن لــصــاحــب الــعــمــل ابــتــداءً 
فضية إلى 

ُ
ولــى الم

ُ
تجاوُز لحظة الصدمة الأ

 من أشكال 
ً
شللٍ عن الإبداع، واعتباره شكلا

 مقاومة أيّ احتلالٍ وعدوانٍ 
ّ
المقاومة، ذلك أن

ح فحسب، 
ّ
المسل لا تكون بالسلاح والكفاح 

 أشـــكـــال الــنــضــال 
ّ

ـــمـــا تــتــشــابــك فــيــهــا كــــل
َّ
إن

ــان من   مـــا يــقــوم بـــه الإنـــسـ
ِّ

ــة، بــكــل ــقـــاومـ والمـ
أفعال الكتابة الإبداعية والترجمة والفنون، 
الــنــشــاطــات الإنــســانــيــة والثقافية   

ّ
وفـــي كـــل

 مــا مــن شــأنــه أن يكشف 
ّ

والــريــاضــيــة، وكـــل
ويُـــبـــرز قــبــح وبــشــاعــة وهــمــجــيــة الاحــتــلال 

الصهيوني.

ـــيّـــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، هـــل ستختار 
ُ
■ لـــو ق

 آخر، كالعمل السياسي 
ً
المجال الإبداعي أو مجالا
أو النضالي أو الإنساني؟

 
ً
الــعــمــل الإبــــداعــــي ســيــكــون أولـــويـــة  

ّ
أن أرى 

 إذا كان هدفه خدمة قضية عادلة 
ً
لا

ّ
ومُفض

في  يــكــون  ولــن  الفلسطينية،  القضية  مثل 
أو  أو نضالي   بــين عمل سياسي 

ٌ
فـــرق هــذا 

إنــســانــي إذا مــا تــوحّــدت الــجــهــود مــن أجــل 
هدفٍ واحد، هو الحفاظ على كرامة الإنسان 
توجيه  فــي  دورُه  فللسياسي  الفلسطيني. 
ــة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة داخـــلـــيـــا  ــلـ بـــوصـ
الكفاح  فــي  أهمّيته  وللمناضل  وخــارجــيــا، 
 
ّ
ضد الغطرسة الصهيونية، تماما مثلما أن
للفاعل الإنساني مكانته في الصراع الدائر 
للمبدع،   

ّ
فــإن وبالمثل،  فلسطين.  أرض  على 

في نصوصه وأشعاره ولوحاته ومقالاته، 
أهــمّــيــة قــصــوى لــدعــم الــســيــاســي ومــســانــدة 
المــنــاضــل وتــعــزيــز عــمــل الإنــســانــي، وأخــيــراً 

التضامن مع الفلسطيني في محنته. 

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
لا يحضرني في الوقت الراهن سوى تغييرٍ 
ف العدوان الإسرائيلي على 

ّ
واحد، هو توق

ة، فتتغيّر وضعية الإنسان الفلسطيني، 
ّ
غز

من مضايَق ومطارَد إلى إنسان حرّ طليعي، 
الطليعي  بحسّه  ــنــه 

ّ
دش قـــادمٍ  لتغييرٍ  قائد 

في إيقاظ المختنقين والمكتوم على أنفاسهم 
المتوحّشة  والــرأســمــالــيــة  الإمبريالية  يل 

َ
بل

داعـــمـــة الــصــهــيــونــيــة، وهــــو الــتــغــيــيــر الـــذي 
يشعر به العالم أجمع.

■ شخصية إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مــن المــاضــي تــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟

العلي  لــنــاجــي  تــكــون شخصية حنظلة  قــد 
له للإنسان الفلسطيني من رمزية 

ّ
مث

ُ
وما ت

 العودة إلى الأرض. 
ّ

النضال والمقاومة وحق
الإنــســان  لمقاومة   

ٌ
رمـــز وشخصيته  حنظلة 

أينما كان. سأقول له: عُد يا حنظلة، لا تترك 
الطفل الفلسطيني وحيداً في أرض المعركة. 

المعركة لا تزال مستمرّة.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ى من الإنسانيّة 

ّ
أقول لهم أنتم ضمير ما تبق

وأنـــتـــم شــرفــهــا. لــقــد حــرصــتــم عــلــى تحرير 
ــم 

َ
أنــفــســكــم، ولــكــن أيــضــا عــلــى تــحــريــر الــعــال

ــبـــوط  الـــــــذي تــهــيــمــن عـــلـــيـــه أطــــــــراف الأخـــطـ
الحقيقة.  م هذه 

َ
العال الإسرائيلي، وقد فهم 

دوا فــــي مـــســـانـــدتـــهـــم ومـــظـــاهـــراتـــهـــم  وشــــــــــدَّ
ة 

ّ
ــة، ولأهـــــل غـــز ــامّــ لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي عــ

أيقظوهم من  ــهــم 
ّ
خــاصّــة، على شكرهم؛ لأن

سباتهم وأعادوا إليهم اعتبارهم للحياة.

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء. 

»نضال الفلسطينييّن أيقظ 
المختنقين بلَيل الإمبريالية 

المتوحّشة والداعمة 
الصهيونية«، يقول الباحث 

والأكاديمي الجزائري

ــي فـــي  ــ ــ ــرب ــ ــعــ ــ ــ ال ــان  ــ ــســ ــ ــ ــإن ــ ــ ل تــــقــــولــــهــــا   ■ كــــلــــمــــة 
 مكان؟

ّ
كل

الأنـــظـــمـــة  كـــبّـــلـــتـــه  ــربــــي، وإن  ــعــ الــ ــان  ــ ــسـ ــ الإنـ
ـــق 

ّ
ــل ــتـــعـ ــــــه مـ

ّ
بــــقــــيــــودهــــا وحـــــــــدودهـــــــــا، فــــــإن

الأيـــام  أبــــدت  وقـــد  الفلسطينية،   بــالــقــضــيــة 
قه بها، وعليه أن يُبرز ذلك اليوم 

ّ
مدى تعل

مع  وأشــكــالــه  التضامن  كيفيات  بمختلف 

 
ّ
أن يقين  على  وأنـــا  الفلسطينيّين،  إخــوانــه 

ـــل كــلــمــتــه الأخـــيـــرة 
ُ
الإنـــســـان الــعــربــي لـــم يـــق
باتجاه فلسطين وأهلها.

■ حين سُئلت الطفلة الجريحة دارين البيّاع التي 
فــقــدت مــعــظــم أفــــراد عــائــلــتــهــا فــي الـــعـــدوان، مــاذا 
الــعــالــم، أجــابــت: »رســالــتــي للناس إذا  تريدين مــن 

بيحبوا دارين يكتبوا لي رسالة أو أي إشي«.. ماذا 
تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟

كـــم أنـــتـــم أبـــطـــال مـــن ســـلالـــة الأبــــطــــال. لــقــد 
قلعتها  وكــنــتــم  الإنــســانــيــة  رؤوس  رفــعــتــم 
ــــرة فــــي وجـــــه أعــــدائــــهــــا المـــتـــوحّـــشـــين  ــيـ ــ الأخـ
ــا لــكــم بـــهـــذا الـــشـــرف والمــجــد 

ً
الـــجـــدد. هــنــيــئ

ها.
ّ
والنصر لكم ولفلسطين كل

مع
محمد جديديغزةّ

محمد جديدي

تشابك كلّ أشكال النضال والمقاومة

من  جــزائــري  وأكــاديــمــي  باحث 
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